
إلـــــى المــــســتــــشفـــــى ولـكــن في حـــــالات الإدمـــــان
البــسيـط يمـكن مــراجعــة الـعيــادة الاستـشــاريــة
ــــى الـعقــــاقـيــــر الـتــي يعـتـمــــد الـعلاج فــيهــــا عل
والمــضــادات.. أمــا عـن الــشـــرائح الاجـتـمــاعـيــة
المؤهلة للإدمـان فيؤكد الدكتور صبري أنهم من
الــشخـصـيــات المـضــادة للـمجـتـمع كــالــسجـنــاء
وأربـــــــاب الـــــســـــــوابـق والـعـــــــاطـلــين عــن الـعــمـل

والفاشلين في إحراز النجاح في الحياة.
ويرى الـدكتور صبري أن حالات الإدمان قلت في
الفتــرة الأخيـرة وأن المـستـشفـى يـشهـد انحـسـار
المراجـعة بـشأن الإدمـان ويعقب ضـاحكـاً أو ربما
كــان الــسـبـب هــو الــســأم والــضجــر مـن معــاودة

المستشفى.

مسؤولية الإدمان
الــدكـتــور عــامــر عـمــاش حــسـين معــاون مــديــر
المـستـشفـى يـؤكـد أن مـسـؤوليـة تفـشي المخـدرات
تتحملهـا جهات عـديدة مـنها وعلـى رأسها وزارة
الـصحــة الـتـي تـتغــاضــى عـن بـيع الأدويــة علــى
الــرصيـف في صيــدليــات الــرصيـف ومن تـســرب
الأدويــة من المــستـشـفيــات ومخـازن الأدويـة إلـى
جــانـب وزارة الـتــربـيــة الـتـي يـقع علــى عـــاتقهــا
تــوعيـة الـطلبـة المـراهقـين من مخـاطـر الإدمـان
حيـث يلاحظ أن الغـالبيـة من المـدمنـين هم من
الأعمـار 15-30 عامـاً. وتتحمل المـسؤولـية أيـضاً
وزارة الــداخـليــة في مـنع بـيع تلـك العقــاقيــر في
الـشـوارع العـامـة وتـسـربهــا عن طـريـق التهــريب
إلــى جــانـب أنــواع عــديــدة مـن المخــدرات ومـنهــا
الحــشـيــش وحـبــوب الـهلــوســة. كـمـــا أن نقــابــة
الـصـيــادلــة هـي الأخــرى تـتحـمل المــســؤولـيــة في
عــدم الـتــشــديــد علــى الـصـيــادلــة في بـيع تـلك
الأدويـــة إلـــى طـــالـبــيهـــا دون وجـــود الــــوصفـــة
الــدوائيـة كــذلك للإعلام دور كـبيـر في الـتصـدي
لمخـاطر الإدمان.. ويشير الـدكتور عماش إلى أن
الـعلاج الـــــدوائــي يــــشــكل 40% مــن الـعلاج أمـــــا
العلاج التأهيلي النفسـي فيشكل نسبة 60%. في
الدول المتـقدمة هـناك عدة فـرق تقوم بـالتأهيل

النفسي إلى جانب الباحث الاجتماعي.
ويـؤكـد الـدكتـور عمـاش أن الأفـراد المنـتمين إلـى
الطـبقات الفقيـرة والمتوسـطة هم الأكثـر عرضة

للإدمان.
وإن ظــاهــرة الــشـم لمــواد الــسـيكــوتـين تفــشـت في
الآونـة الأخيـرة بين المـراهقين ولـم تكن معـروفـة

في السابق.
وأشـار إلـى أن النـسـاء أقل بكـثيـر من الـذكـور في
الإنجراف بهـذه الظاهرة، وإن كل 4 أشهـر يشهد
المـستـشفـى حـالـة واحـدة لمـراجعـة امـرأة مـدمنـة
والأســبــــــــاب عــــــــادة هــي الـفـــــشـل في الحــيــــــــاة..

والأحباط والكآبة والقلق.
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زيارة إلى مستشفى ابن رشد للأمراض النفسية والعصبية

مثلـــــــــــث الإدمــــــــــــــــــــان القاتــــــــــــــــــــل 

مافيات الممر الذهبي لتجارة المخدرات إلى العراق والخليج
يـــــــشــكـل المــــــــــدمـــنــــــــــون عـلــــــــــى
المخــــدرات، مــصــــدراً لعـــشــــرات
المــــــــــآســــي الاجــــتــــمــــــــــاعــــيــــــــــة،
فالانحراف السلوكي والتحلل
من القيـم، والاستعداد لـلقيام
بـــــأفعـــــال تخــــرج عــن محـــــددات القـيـم
الاجـتـمــــاعـيــــة الـــســــائــــدة في المجـتــمع
سمــات تـتحكـم بقــوة في وجــود الأفــراد
المـــــدمــنــين داخـل مجــتــمعـــــاتهــم. وبـلغ
مـــســتـــــوى الخــطـــــورة أن العـــــديـــــد مــن
العصابـات الإجرامية تجـد في المدمنين
الـــــشـــبـــــــاب أدوات سـهـلـــــــة الـــتـــــــوظـــيـف
الإجــــرامــي ولهــــذا أخــــذت تعــــول علــــى
اســتـخـــــــدام المخـــــــدرات والـعــمـل عـلـــــــى
انــتـــــشـــــــارهـــــــا، وحــتـــــــى الإرهـــــــابــيـــــــون
يــسـتخـــدمـــون المـــدمـنـين في العـملـيـــات

الانتحارية.
وقـد فـسـر البـاحثـون العلـميـون أسبـاب
هــــزال وضعـف الفـــرد المـــدمـن وتحــــوله
إلــى كــائـن أقـــرب للحـيـــوان في سلـــوكه،
كـمـــــا أسهـبـــــوا في بحـــــوثهـم ودراســتهـم

للــوقــوف علــى
أفـــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــل
الــــــــــــــوســــــــــــــائــل
الــعــلاجـــــيــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــى لم
الإدمـان، إلا أن
الأهـــم هــــــــو أن
يـدرك الجـميع
أن مــــصـحــــــــات
علاج الإدمـــــان
لا تـــــــــكـــــفـــــــــــــــي
وحـدهــا للحـد
مــــــــن هـــــــــــــــــــــذه
الــــــظـــــــــــاهــــــــــــرة
الكـارثيـة، فقـد
تــــــــــــــــبــــــــــــــــين أن
العــــــديــــــد مــن
الأطـــــــــبـــــــــــــــــــــــاء
والمـــــــشـــتـغـلــــــين
بـالمهن الـطبيـة

يعــانــون أيـضـــاً من الإدمـــان، وأن آليــات
الــرد الاجـتمــاعي هـي الكفـيلــة بــالحــد
من الـظــاهــرة، والمقـصــود بـــآليــات الــرد
الاجـتمــاعي هـو إشـراك ومـســاهمـة كل
المكـــونـــات الاجـتـمـــاعـيـــة في الـتــصـــدي
لـظــاهــرة الإدمــان، وإحــدى أهـم آلـيــات
الـــرد الاجـتـمـــاعـي هـي إشـــاعـــة ثقـــافـــة
التنفيـر من الأدوية والعقـاقير الـطبية
الـتـي يــتعــــاطــــاهــــا المــــدمـنــــون، وإلــــزام
الصـيادلـة وعيـاً وتشـريعات، في نـوع من
الـصـرامــة علـى صـرف الأدويـة المخـدرة
والــتــي تـــــســتـعــمـل في عـلاج المـــــــرضـــــــى
العـقلـيــين، ويمكـن لمـنــظـمـــات المجـتـمع
المـــــدنــي أن تـــنفـــــذ مــــشــــــاريع بـــــاتجـــــاه
مكــافحــة الإرهــاب عبــر إشــاعــة ثقــافــة
الـتـنفـيــر مـن الإدمــان ومــواده، ويـــرافق
ذلك جهـــد متـصل ومـسـتمــر لــوســائل
الإعلام والمــؤســســات الــديـنـيــة، والآبــاء
والأمهـــــات. كــمـــــا تـــتحـــمل المـــــؤســــســـــة
التـربـويــة والتـعليـميـة مـسـؤولـيتهـا في
علاج الـظــاهــرة وبــالـتنـسـيق مع بـقيــة

مكونات المجتمع.
ومــن بــين آلــيــــــات الــــــرد الاجــتــمــــــاعــي
الــسعـي لـتــرفـيه الـنــاس والـتقلـيل مـن
الضغوط التي يتعـرضون لها بتحسين
ظـــــــروفهـــم المعــيـــــشــيــــــة والخــــــدمــيــــــة،
وإشـراكهم في الأنشطـة التي تسـاعدهم
على الإندماج مع بعضهم وتوفير سبل
الـــتفــــــــاعل الاجــتــمـــــــاعــي بـــين الفـــــــرد
والمجـتمع، وتـنظـيم الأنـشطـة التـي من
شأنهـا إشاعة المبـاهج في نفوس الناس.
إضــــافــــة لـنـــشــــر الــثقــــافــــة الـــصحـيــــة
النفـسيـة بـوســائل غيــر تقليـديـة وتعـد
إعـادة تـشكـيل وعي الأفـراد إحــدى أهم
آلـيات الـرد الاجتمـاعي. ولا يـكون ذلك
إلا بمـراكـز معـنيـة بـالـتنـميــة البـشـريـة
سواء أكانت حكومية أو غير حكومية.

الإدمان ليس ظاهرة فردية.. 
إنه ظاهرة اجتماعية، ضحيتها الأولى
الــشخـص المــدمـن والـضحـيــة الـثــانـيــة
المجتمع، ولهذا لا يكفي أن يكون لدينا
مـصحـات عـلاجيــة للإدمـان وأن نـشـدد
الـعقــــوبـــــة علــــى مـن يـتــــاجــــرون بـبــيع
المخـــدرات وتــــرويجهـــا، ولأنهـــا ظـــاهـــرة
اجـتمــاعيــة إلــى جــانب كــونهــا ظــاهــرة
مــرضيـة فـإن مـن الضــروري أن نتحـاور
في كيـفيــة بلــوغ وتحــديــد أفـضـل آليــات
للرد الاجتـماعي علـى ظاهـرة الإدمان؛
مـن السهل جـداً أن يتحـول المدمـن إلى
انتحـاري يفجـر ويحـرق حتـى أطفـاله،
ويفعل مـا شـاء الخيـال من أفعـال، لـذا
فـــالــظـــاهـــرة خــطــــرة حقـــاً وآثـــارهـــا لا
يتضـرر منهـا المدمنـون فقط بـل يشمل
الـضـــرر بقـيـــة المكــونــات الاجـتـمــاعـيــة.
وسيكـون مـن واجب الحكـومـة القـادمـة
والمــؤســســات الـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة
الـتصـدي لهــذه الظـاهـرة الاجـتمـاعيـة
بـالـوسـائـل الحضـاريـة الـتي تـتجه إلـى
إعــادة بـنــاء الإنــســان وتــوفـيــر الــسـيــاق
الاجــتــمــــــاعــي والاقــتـــصــــــادي لـلفــــــرد
العـراقي كي ينـشأ وينمـو بوعي راق من
الــثقــــافــــة وقــــوة الـــشخــصـيــــة، الـتـي لا
تحـتـــاج إلـــى حـبــــة صغـيـــرة جــــداً لكـي
تـشعـر بقيـمتهـا وتـنتفـخ لتحلق بـوحي
مـــن الخـــيــــــــال الــــــــذي تحــــــــدثـه المــــــــادة
كيميائياً من خلايـا الدماغ. إنها مهمة
اجـتـمـــاعـيـــة علـيـنـــا أن نــشـتـــرك فـيهـــا

جميعاً لا أن نتفرج على ضحياها.
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ظاهرة الإدمان 
وآليات الرد الاجتماعي

علي الاشتر

إنه ظاهرة
اجتماعية،
ضحيتها
الأولى
الشخص
المدمن
والضحية
الثانية
المجتمع، 

حدث وحديث

وتتـطـور الأمــور أكثــر لتـنتـشـر
أيضـاً حبـوب الهلـوسـة وكـذلك
)الكـبسلـة( أمـا مصـادرهـا فهي
بعض الـصيـدليـات والـوسطـاء
وبــاعــة الأدويــة علــى الأرصفــة
ــــــأتــي كـلـهــــــا في كــثــيــــــر مــن وت
الأحيـان تهـريبـاً، لكنهـا أوقعت
الآلاف مـــــن المـــــــــــــــراهــقـــــين في
ـــــائـلهـــــا حــتـــــى أصــبحـــــوا حــب
مــــــدمــنــين.. لــتـــضـــطــــــر وزارة
الـصحــة بعــد ذلك إلــى إنـشــاء
مــسـتـــشفـــى خــــاص لمعـــالجـــة
الإدمـــان هـــو مــسـتــشفـــى ابـن

رشد.
يقــــول الـــســيـــــد علــي شــمـــس
الـديـن الحيـدري وهـو صــاحب
مخــتــبـــــــر تحلــيلات في شــــــارع
المــشجــر بــشــارع الــسعــدون إن
حـبــوب الخــدر كـثـيــرة وجـلهــا
يــحـــــتـــــــــــــــوي عــلـــــــــــــــى مـــــــــــــــادة
الامـفــيــتــــــــامــين وهــي مــــــــادة

مخدرة شديدة الفعالية.
أمــــا صــــاحــب مــــذخــــر أدويــــة
الـــسـعفـــــة في الـــشـــــارع نفــــسه
فـــيـقــــــــــول إن أهـــم الحـــبــــــــــوب
المتـداولـة في مجـال الخــدر هي
ـــيــــــــــوم 10 والمــــــــــوكــــــــــادون فــــــــــال
والــبــــــاركــيــــــزول والابـكــيــــــزول
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غــالـبيــة المــدمـنين مـن إعمــار 15-30 سنــة، وهي
الفئة العمرية الفاعلة في البناء الاجتماعي

اليـأس والقلق والكـآبـة هي الثـالـوث الـذي أخـذ
بـتلابـيـب بعــض الـنفــوس الـتـي لا تقـــوى علــى
الصمود أمـام الأزمات، فكان ان انخرط البعض
في دوامــة الإدمــان علــى المخــدرات في محــاولــة
يائسة للهـروب من واقع مؤلم.. وكانت النتيجة
الإنهــيــــار الــتـــــام للــصحـــــة العــــامــــة والــتحـلل
الاجتمـاعي، واللجوء أخيـراً إلى مستـشفى ابن
رشــد والخضـوع إلـى بـرنــامج التــأهيل. )المـدى(
زارت المــستـشفــى واستـمعت إلـى المـدمـنين وإلـى

طرق العلاج.

صالة الإدمان
تـضم صـالـة الإدمـان عـدداً من مـرضـى الإدمـان
منهـم المدمـن على الـكحول وآخـرون على تـناول
حبـوب المخدرات.. المريض )لطيف( المدمن على
تـنــاول حـبــوب )آرتـين( وهــو مـن مــوالـيــد 1968
عــاطل عـن العـمل حــاليــاً. كــان يعـمل في أمــانــة
ــــة إلا أن زوجــته قــــد بغــــداد. مــتـــــزوج وله طـفل

هجرته بعد حالة الإدمان تلك يقول:
- في الـبدايـة كنـت أشعر بـقلق نفسـي وذلك عام
ــــاريـخ انخــــراطــي في الإدمــــان عــن 1990 وهــــو ت
طـريق أصـدقـاء الـسـوء حـيث نـصحـني احــدهم
بتناول حبة من عـقار الآرتين التي تعدل المزاج!
ومـن حـبــة واحــدة في الـيــوم تـطــورت إلــى ثلاث
حبات. أشعـر بالراحـة عند تنـاول تلك الحبة –
اللعـينـة  –وهـي تبـاع علـى الأرصفـة ومتـوفـرة..
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من أين يأتينا النقيب والعميد وأبو الحاسبة؟

صافي الياسري
تصوير/نهاد العزاوي

نسمع اليوم مصطلحات غريبة صارت متداولة في
بؤر الوباء الذي وفد إلى العراق في سبعينيات

وثمانينيات القرن الماضي. مصطلحات مثل
)التنارة( والسيكوتيني باتت قديمة لكنها تمثل ان

الوباء واحد، وهو إدمان على المخدرات.

ــــة إلــــى والعــمــيـــــد فهــي نـــســب
الـكــيــــس الــــــذي يـحــمـل ثـلاث
نجـوم أو خمـساً مـرسومـة على
وجهه، وأبــو الحــاسـبــة بــسـبـب
ــــى الخــطــــوط المــــرســــومـــــة عل
ـــــــوحــي أنـه الــكــيـــــس والــتــي ت
محـــســــوب )!( وهــي خــطــــوط
شـبيهـة بـالخـطـوط المـطبـوعـة
علـى عـدد من المـواد المـستـوردة،
ويعد )العـميد( من أرقـى أنواع

الحشيشة.
وهناك )الـسعوط( وهـو خاص
بـزهـرة الخـشخـاش ويـسمـى في
منطقة الكحلاء والمجر الكبير
)النقـوع( وطـريقـة استخـدامه
هـي لف المــادة بقــطعــة قـمــاش
ــالمــاء ثـم تـبــريــدهــا وغلـيهــا ب

وشمها.
وهــنــــاك الـكــثــيــــر ممــــا يمـكــن
إيــراده في هــذا الـتقــريــر الــذي
نعـتـــرف أنه سـيــبقــى نــاقــصــاً
بــسـبـب عـــدم وجـــود )قـــاعـــدة
ــبــين جـــــــداول ـــــــومـــــــات( ت مـعـل
إحـصائيـة لحجم اقتصـاد هذه
الـتجــارة، ممــا لا يـتــمكـن فــرد
واحــد من الـقيــام بـه ولا حتــى
مجــمــــوعــــة دون دعــم سلــطــــة
راغبـة جديـاً في معرفـة ودراسة
هـذه )الآفـة(.. في الـوقت الـذي
نجــد فــيه كل الأصــابع تــشـيــر
إلــى سلطـة مجـرمـة عـملت كل
مــا في وسعهــا لـتهـيـئــة الــسـبل
لـنشـوء وانـتشـار تجـارة تعـاطي
المخدرات وبـخاصـة في المنطـقة
الجــنــــوبــيـــــة تقــــول الـــســيــــدة
ســـــــاجـــــــدة أحــمـــــــد المـــــشـــــــاط
مـهــنــــــدســــــة زراعــيــــــة في وزارة
الـــزراعـــة )اثـنـــاء دراسـتـنـــا في
كليـة الـزراعـة عـام 1980 كــانت
زهــرة الخــشخــاش مــوضــوعــاً
لإحــدى هــذه الــدراســات، وهـي
زهــرة فـخمــة أرجــوانيــة اللــون
جـميلـة المـظهـر كـبيــرة الحجم
فــاعلـيـتهــا في عـطــرهــا المخــدر
وتــرتفـع أكثــر مـن متــر ونـصف
وقـد أخبـرتـني إحـدى زمـيلاتي
ـــــى ممــن نـــســبن للأشـــــراف عل
تــنـــســيق الحـــــدائق الخــــاصــــة
ببعض كبار المسؤولين في نظام
ــــــــوع مــنــتــــصـف صــــــــدام المخـل
الـتــسعـيـنـيــات.. إنهــا شــاهــدت
مــســاحــات معــزولــة في مــزارع
هؤلاء مـزروعة بهـذه النبـتة في
مـنطقة الطـارمية القـريبة من
بـغـــــــداد شــمـــــــالاً.. وفي شـــــــارع
الوزراء في مقاطعة التاجيات!
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شــرطــة المحــافـظــة لـم تـتـمكـن
ـــــــة الامــن خـلال مـــــــدة طـــــــويـل
مـصــادرة ألف كـيلــوغــرام فقـط
مـن المــادة المـتــاجــر بهــا والـتـي
تبلغ أضعاف هـذا الرقم والمادة
الأســاسيــة المهــربــة عن طــريق
إيــران هـي )اركـنـج الكـنــابــس(
ويـقــــــــــول عــــــــــدد مـــن ســكــــــــــان
الـكحلاء "إن هــذه المــواد تــأخــذ
طـريقهـا من الحـدود الإيرانـية
في سيـارات عـسكـريـة )ســابقـاً(
وإنـهــم اكــتــــــشـفــــــــوا ذلــك مــن
سقـوط البعـض من هـذه المـواد
علــى الـطــريق الـتـي تــسلـكهــا
الـسيـارات التـي تتجه بـحملهـا
إلــى مــراكــز محــددة في كــربلاء
ـــيـــــــــــة والـــنـجـف والـــــــــــديـــــــــــوان
والــنـــــــاصـــــــريـــــــة حــيــث يـعـــــــاد
تــصــديــرهــا إلـــى دول الخلـيج
ودول الـشــرق الأوســط وشمــال
ـــــــا وحــتـــــــى أفـــــــريـقــيـــــــا وأوروب
إســـــــرائــيـل.. وهــنـــــــاك طـــــــرق
صحــراويــة معلــومــة تــسلـكهــا
هـــذه الــسـلع المـــدمـــرة ومــنهـــا

طريق الحج البري".
امـا محافظة البـصرة فقد ذكر
لنـا أحـد الـضبـاط وطلب عـدم
ذكــــــــــر اســـمـه )إن بــــــــــؤر هــــــــــذه
ــنــتــــــشــــــــر في أبــي الــتـجــــــــارة ت
الخــــصـــيـــب وأم الـــــــــرصـــــــــاص
والــســويـب والقــرنــة والمــديـنــة
ـــــات الــتــنـــــومـــــة وحــتـــــى قــصــب
وبــســاتـيـنهــا ويـضـيف كـنــا إذا
ألقيـنا الـقبض علـى مجمـوعة
مـن المهــربـين وبحــوزتـهم المــواد
المـهــــــــــربــــــــــة وهـــي )المخــــــــــدرات
ـــــإطلاق تحــــديـــــداً( نفــــاجــــأ ب
سـراحهم في الـيوم الـتالـي على
أبعـد الحــدود بنــاء علـى اوامـر
ــــار في الأجهـــزة مــســـؤولـين كـب
الأمـنـيـــة والحـــزبـيـــة مـن ذوي
الـنفــوذ والعلاقــات التـي تمتــد
إلــى علي حـسـن المجيـد وعـدي
صـــدام حــسـين(. وفي المـنـــاطق
الــريفـيــة والقـصـبــات والقــرى
ــــا في محــــافــظـتـي الـتـي ذكــــرن
العـمارة والبـصرة لن يـصدمك
ــــواع ــــرى أحــــدث أن كــثــيــــراً أن ت
الـسيـارات مـركـونـة إلـى جــانب
أحـــــد الــبــيـــــوت الــطــيــنــيـــــة أو
مــضـــايـف القــصـب وإذا عـــرف

السبب بطل العجب.
أمــا التـسـميــات المحـليــة لهــذه
المواد فهي )السويكة( والترياق
والــنـقــيــب والـعــمــيــــــــد وابــــــــو
الحـاسبـة. أمـا تـسميـة النـقيب
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والـبـثــديـن )الــذي تـكفـي مــنه
ـــتـــــــــان لـلإدمـــــــــان( أمـــــــــا حـقـــن
ـــــوروفـــــورم وهـــــو )الــبــنج( الــكل
المـستخـدم بـواسطـة الكمـامـات
فقد أصبح هو الآخر مبتذلاً.

وقــالـت الــدكـتــورة نــوال عـبــد
الــرحيـم )أخصــائيــة التخـديـر
ــيـــــــات الجـــــــراحــيـــــــة في الـعــمـل
بمـدينـة الـطب(  –الكلـورفـورم
مـــــــــــادة خــــــطـــــــــــرة الأطـــبـــــــــــاء
المخـتصـون أنفـسهم حـذرون في
الـتعــامل معهــا واسـتخــدامهــا،
فخــطــــــأ صغــيــــــر يقـــــود إلـــــى
الهلاك. دراسة )الـتخديـر( هو
ـــــذاته في مــيــــدان علــم قــــائــم ب
الــطــب فكـيـف يمكـن احـتـمــال
رؤيـة مثل هـذه المواد تـباع عـلى
الأرصفة حـتى للأطفـال؟ إنها
مـصـيبــة، كــارثــة حـقيـقيــة قــاد
إليها غيـاب النظام والـسلطات

الصحية المسؤولة.
وهنـاك المخـدرات المـصنعــة من
نـبتة القـنب وزهرة الخـشخاش
فقد تـابعنـا هذه الـناحـية مـنذ
أوائل الـتــسعـيـنـيــات المـــرحلــة
التـي يمكـن القــول إنهـا بـدايـة
الإنهـيار، إذ تحـولت في منـاطق
الجـنـــوب إلـــى ظـــاهـــرة جلـيـــة
تتلقـى دعمـاً مبـاشراً مـن رموز
ــــشــتـــــى الــنــظــــــام وأجهــــــزته ب
الحجج والذرائع وقـد استغلت
المــافيــا العــالميـة فـســاد النـظـام
ورغبتـه في نشر تجـارة وتعاطي
المخــــــدرات في هــــــذه المــنــــــاطـق
لـتـمـــد اصـــابـعهـــا إلـــى العــمق
العــراقـي ومــوجــدة ركــائــزهــا
ـــــى امــتـــــداد ومحــطــــــاتهــــــا عل
)طــــــريـق الحــــــريــــــر( الـقــــــديم
المــمــتــــــــد مــن الــــصــين عــبــــــــر
أفغـانـستـان وإيـران والعـراق في
دول الــشــرق الأوســط وشـمــال
أفريقيـا وأوروبا. وعلى الجانب
الإيـــرانـي نــشــطـت مـنــطقـتـــا
"هـمت" و"شـط علـي" ومنــاطق
حـــــــدوديـــــــة أخـــــــرى مـجـــــــاورة
تقــابلهــا في الجــانـب العــراقـي
نـواح وقـصبـات تـتبع محــافظـة
العـمــارة وهـي نــاحـيــة العــزيــر
مـنــطقــة )الــســودة والـبـيـضــة(
وكـــــذلـك مــنــــــاطق )الـــصلــيل
وكــــريـــشه والاكــــرح في قــضــــاء
الكحـلاء وأم حصــان في قضـاء
قلعــة صــالـح كمــا ذكــر العـقيــد
محــسـن قـــاســم فهـــد المـــديـــر
الـســابـق لاستـخبــارات شــرطــة
المحــافظـة، الـذي أكــد أيضـاً ان
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الـقـــــــــرى لا تـــــــــوجـــــــــد فــيـهـــــــــا
صيدليـات( هكذا إذن.. شبكات
إيصال الحبوب المخدرة وصلت
إلـى القـرى وأوجـدت لهــا فيهـا
ـــائـن، وقـــال زمــيل لـه )نحـن زب
نبـيع أرخص مـن الصيـدليـات.
فـنحـن غيــر مـضـطــرين لــدفع
إيجــاراتهـا المــرتفعــة ومعــارفنـا
يفضلـون التعامل معنا، ونحن
سلـســون بيـنمـا مــا زالت بـعض
الـصيــدليــات المتــزمتــة تطــالب
ــــــوصفـــــة الــطــبــيــب المــــــراجع ب
)الــراجيتـة( وهنـا نـتسـاءل هل
أصبـحت المـطــالبــة القــانــونيــة
بـالـوصفـة الـطبيـة تنـتمي إلـى

عصر آخر؟
يقــــول الــطــــالــب زيــــد عــــايــــد
المــوســوي المــرحلــة الأخـيــرة في
المعهــد الـطـبي الـفنـي: القلـيل
مــن الــصــيـــــدلــيـــــات مـــــا زالــت
تتـمنع وتطالب بـالوصفة وهي
في ذيـل الـقـــــــائــمـــــــة تجـــــــاريـــــــاً
وســتــنقـــــرض إذا بقــي الحـــــال
علــى هــذا المنــوال، فــالمنــافـســة
شـــــديـــــدة مــن الــصــيـــــدلــيـــــات
الأخــرى والمــذاخــر الـتـي تـبـيع
الأدويــة مثـلمــا يبــاع البـيبــسي

كولا.
أحد المتعاطين قال وهو يترنح
بــرغم أن الــوقت مـا زال ظهـراً:
كـنت مــدمـن كحــول قـبل عـشــر
ســنــــوات وأردت الــتـخلــص مــن
هـذا الوبـاء فدخلـت مستـشفى
بن رشـد لمعـالجـة الإدمـان وهـو
حــولـنـي مــشكــوراً مـن كحــولـي
ــــوبــي( وإلــــى عــــالــم إلــــى )حــب
الكـبسـلة! أمـا كيـف؟ فالأطـباء
هـنــاك يـصفــون لـنــا المهــدئــات
لمعالجة الأرق والكـآبة التي كنا
نـصــاب بهــا بــسـبـب الانقـطــاع
عـن تنــاول الكحـول ومــا لبـثت
هـــذه المهـــدئـــات )الحـبـــوب( أن

اصبحت ادماننا الجديد.
وقــد حــاولنــا تقــصي الأمــر في
مـــســتــــشفــــى ابــن رشــــد إلا أن
الأطـباء أخـبرونـا أنه ليـس من
ـــأي تـعلــيق إلا حـقهـم الإدلاء ب
بمـوافقـة وزارة الصحـة وهنـاك
معلـومة هي غـاية في الخـطورة
ــــانهــيــــار الــنــظــــام تفــيــــد أنه ب
الــســـابق وسلـب المــسـتــشفـيــات
والـــصــيــــــدلــيــــــات والمــــــذاخــــــر
الحكــوميــة أصبحـت صيــدليـة
الــرصيف ظـاهـرة عـاديـة. وهي
قــادرة علــى تــزويــدك بـكل مــا
تحتــاجـه حتــى حـقن المــورفين
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عـن الازدياد بـشراسـة، ففتحت
ــــــواب الاســتــيــــــراد الــــــدولــــــة أب
الخـــاص للــتجــار "دون سـقف"
ـــنــــــــــا ـــــصـل وهــكــــــــــذا صــــــــــارت ت
)الحــبــــــــوب( مــن كـل الأنــــــــواع
وبالكميات التي نريد ولم يكن
هـنــاك مـن يحــاسـب أو يـتــابع
مـصـيــر هــذه الكـمـيــات وطــرق
تـصريفهـا أو استهلاكهـا وكانت
الـسوق قـد وجدت مصـدراً آخر
مهــمــــــاً لهـــــذه الحــبـــــوب، هـــــو
المـــــســتـــــشـفــيـــــــات والمـــــــذاخـــــــر
العـسكـريـة ومخـزونـاتهـا والتي
ـــــدأت تـــضخ حــصــتهـــــا إلـــــى ب
الــســوق بعــد إجــراء عـملـيــات
ــــــزويــــــر )تـــصفــيــــــر( أرصــــــدة ت
المــسـتـــشفـيـــات والمـــذاخـــر مـن
مـوجــوداتهــا من هــذه الحبـوب
بتـزوير أوراق وقيـود استهلاكه!
ـــة( وتـبــيع المـــذاخـــر )بـــالجــمل
مـــــــوجـــــــوداتـهـــــــا مــن الأدويـــــــة
والحبـوب المخـدرة دون اهـتمـام
بمـا إذا كـان المـشتـري تـاجـراً أم
صيــدليــاً أو أعـضــاء في نــوادي
الكبسلة، ويقول أحد المشترين
من هـذه المـذاخــر )نحن كـسبـة
ولــديـنــا زبــائـن نــوصل الــدواء
إلــيهــم فهــنـــــاك العــــديــــد مــن

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

والكـيـتــاجــين وكلهــا تــأتـي مـن
دول الجــــــــــــــــوار، ويـــــتــحــــــــــــــــدث
المــتعـــــاطـــــون المــنــتــــشـــــرون في
الـبـتــاويـين والــســنك والمــربعــة
والمــيـــــدان وأزقـــــة الــكفـــــاح عــن
ـــــســمــيـــــــات شـعــبــيـــــــة لـهـــــــذه ت
النـوعيـات من الحبـوب المخدرة
ـــــأثــيـــــراً كــمـــــا أكــثـــــر شهـــــرة وت
يقــولــون )أبــو الحــاجـب وأبــو
الـــصلــيــب( ويقـــــول عـــــدد مــن
أصحــاب المــذاخــر في مـنـــاطق
أخــرى مــن بغــداد. إن الــطلـب
قـد ازداد على هـذه الحبوب مع
ازديـاد تـردي الأوضـاع الأمـنيـة
ــــة، ويمـكــن وانــتـــشــــار الــبــطــــال
ـــأشـيــــر أوائل الـتـــسعـيـنـيـــات ت
كبـدايـة لـزيــادة الطـلب ويقـول
أصحــاب المــذاخــر أيـضــاً: كـنــا
نـتــسلـم حـصـصـنــا المخـصـصــة
مــن قــبل المــــؤســـســـــة العــــامــــة
لــتـــــســـــــويـق الأدويـــــــة حـــــســب
الكـمـيــات الــواردة إلـيهــا علــى
وفق اتفـاقيـات )الـنفط مقـابل
الـغــــــــــذاء والــــــــــدواء( ونـقــــــــــوم
بـتــوزيعهــا علــى الـصـيــدلـيــات
المحـســوبــة علــى كـل منــا إلا أن
هـذه الكـميــات غيـر قـادرة علـى
تلبيـة الطلـب الذي لم يـتوقف

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

سها الشيخلي
تصوير: سمير هادي

قلة الـوعي الصحي قـد تكون أحـد أهم الأسباب
علـى الإدمــان كمـا إن ســوء استخــدام العقــاقيـر
الطـبيـة الـعلاجيــة والتـي تصــرف دون استـشـارة
الـطبيب تـديم حالات الإدمـان وتوسع دائـرتها..
وإن ســــــوء صــــــرف الأدويــــــة مــن أطــبــــــاء غــيــــــر
اخـتصـاصـيين يجعل المـريـض يعتـاد علـى تنـاول
تلـك الأدويـــة. وهـنـــاك مـن الحـبـــوب الـتــي لهـــا
القـابليـة علـى جعل المـريض يـدمـن عليهـا منهـا
ــــريل، وآرتـين ولـكــنهـــا عقــــار الفـــالـيــــوم وريفـــوت
عقـــارات للأمــراض الـنفــسـيــة وكـثــرة تـنـــاولهــا
تـــصــبـح عــــــادة مـلازمــــــة لـلــمــــــريـــض، وهــي أول
الخطـوات نحو الإدمـان. ويشيـر الدكتـور صبري
إلـى أن المــدمنـين يعـرفــون العـديـد مـن الحبـوب
التي يتناولـونها منها حبـوب )الصليب، اتيفان،
كجـادرين( هـذه الحبـوب تجعله يـشعـر بـالـنشـوة
والهلــوســة ويـتخـيل أشخــاصــاً أو أحــداثــاً أمــام
عـينـيه والمــسمــاة بــالهلــوســة البـصــريــة ومـثلهــا
الهلوسـة السمعـية وكلهـا سببهـا الحبـوب، وهذه

الأعراض معروفة بالأعراض الانسحابية.

ملل من المستشفى
ويشير الدكتور صبري إلى أن العلاج يكون على
نــوعين همـا العلاج الـسلــوكي، العلاج الـدوائي..
ويخــضع المــريـض إلــى جلــســات علاجـيــة علــى
شـكل حـلقـــات تهـــدف إلـــى مـنـــاقــشـــة المـــرضـــى
المــــــدمــنــين وبـحــث المــــشــــــاكـل وطــــــرح الحـلــــــول
والـبــدائل.. أمــا العلاج الــدوائـي فـيعـتـمــد علــى
شـدة المـرض. قــد يحتـاج المـريـض إلـى الـدخـول
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البـاحث الاجتمـاعي سعـدي حميـد محمـود من
المـستـشفـى يحـدثنــا عن أسبـاب الإدمـان فيقـول

أن الأسباب عديدة منها:
1- الاخـتلاط بــأصــدقــاء الــســوء الــذيـن يــورط

أحدهم الآخر.
2- المـشــاكل الــشخــصيــة وأهـمهــا فقــدان العـمل
والإحـبــاط وهـمــا ظــاهــرتــان مــسـتــشــريـتــان في

مجتمعنا.
3- صـدمــة عصـبيـة تـولـد ضغـوطـاً نفـسيــة مثل
الإخفاق في مـشروع تجاري  –أو سـرقة الأموال،

أو الفشل في زواج أو الفشل في تجربة حب.
ويــؤكــد الـبــاحـث سعــدي أن العلاج بــالـتخفـيف
عـن الـتـــوتـــر العــصـبـي هـــو الانجع وقـــد يفـــوق
العلاج الـثــانـي الــذي يعـتـمــد علــى العقــاقـيــر.
التخـفيف مـن التـوتـر العـصبـي يتـم عن طـريق
جلــســات عــديــدة مع المــريـض لـبحـث الأسـبــاب
علــى الإدمــان وإمكــان حل بعـض المـشــاكل الـتي
يعـانيهـا المـريـض وزرع الثقـة في نفـسه المحـطمـة
وخـلق الإرادة والعــزيمــة علــى تخـطـي الـصعــاب
مهـمــا كــانـت كـبـيــرة. الـبعــض يقـتـنع ويــشفــى
والبعض الآخـر يعاود الكرة مجدداً إلى الإدمان
وعنـدمـا تـسـوء حــالته يعـود إلـينـا.. نـادمـاً. إننـا
عـادة نتغلغل في نفـسية المـريض ونلاقي صعـوبة
ـــــزانه وإلــــى حــــالــته بـــــالغــــة في إعـــــادته إلــــى ات

الطبيعية.
سوء صرف الأدوية

الدكتـور علي صبـري اختصـاص الطب الـنفسي
من العيـادة الاستـشاريـة في المسـتشـفى يـؤكد أن
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أسعـارها ليـست مرتـفعة. فتـارة هي ألف وأخرى
بــثلاثـــــة آلاف، كــمــــــا إن بعــض الــصــيـــــادلـــــة –
الأصــدقــاء  –يعـطــونـنــا تـلك الحـبــوب. أمــا إذا
ألححـت في سؤالك عن الأسباب فهي عديدة قد
تكــون أهمهـا فـشلـي في العلاقـة الــزوجيـة وعـدم
استـطــاعـتي رؤيــة ابنـتي الــوحيــدة الـتي أحـبهــا
كـثـيــراً، ثـم إن زوجـتـي قــد هــربـت جـمـيع أثــاث
البـيت بمــا فيهــا مبـلغ من المـال دون علـمي إلـى
بـيـت أهـلهـــا.. وكلـمـــا ذهـبـت إلــيهــم للــتفـــاوض
والمصالحة يطـردني والدها، حتـى ساءت حالتي
وأصبحت لا أقوى علـى الوقوف.. احـضرني ابن
عـمـي إلــــى المــسـتـــشفــــى الــــذي دخلــته لمــــرتـين
ســابقـتين.. الـعنــايــة هنــا في المــستــشفــى جيــدة
أعطـونـي العلاج المكــون من نــوعين مـن الحبـوب
الأولــى )لـبــريــوم( ثلاث مــرات في الـيــوم وحـبــة
أخــرى اتنــاولهــا عنــد النــوم وأظـنهــا مـسـكنــة أو
مــنــــومــــة. أمــــا عــن أنــــواع الحــبــــوب الــتــي كــــان
يتنـاولهـا طـوال فتـرة إدمـانه أي منـذ عـام 1990
فهــي علـــى أنـــواع مــنهـــا )مـــاكـــادون، آرتـين، أبـــو
الحـــاجــب )لا يعـــرف اســمهـــا الــطـبــي(( يقـــول:
هـكـــذا هـــو اســمهـــا في ســـوق المخـــدرات، الحـبـــة
السماوية اللون )كذلك لا يعرف اسمها( ويؤكد
المــريـض حـميــد أنه نــادم هــذه المــرة وهــو محــرج
وخجل مـن حــالـته ومـن نـظــرة المجـتـمع إلـيه..
وأنه بعــد انـتهــاء علاجه ســوف يــذهـب للـبحـث

عن عمل ليستعيد كرامته المهدورة.

أسباب متنوعة
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